
الحـج

الحــج: مــن أفضــل العبــادات وأجــل الطاعــات؛ لأنــه أحــد 
ــي  ــدًا صلى الله عليه وسلم، والت ــه محم ــه ب ــث الل ــذي بع ــام ال أركان الإس
﴿الحــج  تعالــى  قــال  بهــا.  إلا  العبــد  ديــن  يســتقيم  لا 
أشــهرٌ معلومــاتٌ فمــن فــرض فيهــن الحــج فــا رفــث 
ولا فســوق ولا جــدال فــي الحــج ومــا تفعلــوا مــن خيــرٍ 
يعلمــه اللــه وتــزودوا فــإن خيــر الــزاد التقــوى واتقــون يــا 
أولــي الألبــاب﴾. وقــال تعالــى: ﴿وأذن فــي النــاس بالحــج 
يأتــوك رجــالًًا وعلــى كل ضامــرٍ يأتيــن مــن كل فــجٍ عميق﴾. 
وقــال: ﴿وأتمــوا الحــج والعمــرة للــه فــإن أحصرتــم﴾. وروى 
البخــاري عــن عائشــة -رضــي اللــه عنهــا- قالــت: »قلــت: يا 
رســول اللــه نــرى الجهــاد أفضــل العمــل أفــا نجاهــد؟«، 
قــال: )لكــن أفضــل الجهــاد حــج مبــرور( صحيــح البخــاري.  

والحــج المبــرور هــو مــا وافــق هــدي النبــي صلى الله عليه وسلم فــي حجته، 
ــي مناســككم( المجمــوع 72/8.  ــال: )لتأخــذوا عن ــه ق لأن
فالحــج فريضــةٌ علــى كل مســلمٍ حجــةً فــي الدهــر، وقــد 
ــم  ــاس مناســكهم وأعلمه ــأرى الن ــه صلى الله عليه وسلم ف ــج رســول الل ح
مــا يحــل لهــم فــي حجتهــم وعمرتهــم ومــا يحــرم عليهــم. 
فتجــرد رســول اللــه وأمــر بالتجريــد، ونهــى عــن لبــس 
القمــص والســراويلات والبرنــس والعمائــم والخفــاف 
والقلانــس. ولا تنتقــب المــرأة ولا تلبــس القفازيــن، ومــا 

ســوى ذلــك مــن لبــس الثيــاب فهــو حــالٌ لهــن. 

وللرجــال والنســاء أن يظاهــروا مــن الثيــاب مــا أحبــوا، 
ــك  ــم يكــن فــي ذل وأن يســتبدلوا منهــا مــا كرهــوا إذا ل
شــيءٌ ممــا نهــي عنــه مــن الثيــاب، أو شــيءٌ ممــا مســه 
الزعفــران والــورس؛ ومــن أراد أن يلبــس شــيئًا ممــا مســه 
لونــه  الــورس[ فليغســله حتــى يذهــب  ]أو  الزعفــران 
ويذهــب ريحــه. وأحــب ألــوان الثيــاب إلــى العلمــاء فــي 

ــم لمــا ســواها. ــر تحري ــاض مــن غي ]الإحــرام[ البي

حكم الحج 

دل الكتــاب والســنة وإجمــاع أهــل العلــم علــى وجــوب 
ــا  ــدة فأم ــرة واح ــر م ــي العم ــتطيع ف ــى المس ــج عل الح
الكتــاب فقولــه ســبحانه }وللــه علــى النــاس حــج البيــت 
مــن اســتطاع إليــه ســبيلا {. وأمــا الســنة فقــد ثبــت ذلــك 
ــه  ــن عمــر رضــي الل ــث اب ــرة منهــا حدي ــث كثي فــي أحادي
عنــه: )بنــي الإســام علــى خمــس: شــهادة أن لا إلــه إلا 
اللــه وأن محمــدا رســول اللــه، وإقــام الصــاة، وإيتــاء 
الــزكاة، وصــوم رمضــان، وحــج البيــت مــن اســتطاع إليــه 
ــن  ــى الوجــوب اب ســبيلا( متفــق عليه.ونقــل الإجمــاع عل

ــن قدامــة وغيرهــم . ــذر و اب المن

شروط وجوب الحج

لا يكــون الحــج واجبــا علــى المكلــف إلا إذا توافــرت فيــه 
»شــروط  الشــروط  هــذه  وتســمى   ، معينــه  شــروط 
الوجــوب« فــإذا توفــرت هــذه الشــروط كان الحــج واجبــا 
علــى المكلــف، وإلا فــا يجــب عليــه، وهــذه الشــروط 

هــي :
•   		 الإسلام
التكليف	   •
الاستطاعة   •
وجود المحرم للمرأة   •

أركان الحج

أركان الحــج أربعــة، وواجباتــه ســبعة، ومــا عــدا الأركان 
والواجبــات فســنة، قــال البهوتــي -رحمــه اللــه- فــي 

)285/1( المربــع«  »الــروض 
وأركان الحج أربعة:

الإحــرام الــذي هــو نيــة الدخــول فــي النســك    •

بالنيــات(. الأعمــال  )إنمــا  لحديــث: 
والوقوف بعرفة، لحديث: )الحج عرفة(.   •
ــه: طــواف الإفاضــة [،    • ــال ل ــارة، ]ويق وطــواف الزي

ــق﴾. ــت العتي ــوا بالبي ــى: ﴿وليطوف ــه تعال لقول
كتــب    • اللــه  فــإن  )اســعوا،  لحديــث:  والســعي، 

أحمــد. رواه  الســعي(  عليكــم 

واجبات الحج

وواجباته سبعة:
ــه، أي: أن يكــون    • ــر ل الإحــرام مــن الميقــات المعتب

الإحــرام مــن الميقــات، أمــا الإحــرام نفســه فركــن.
والوقــوف بعرفــة إلــى الغــروب علــى مــن وقــف    •

نهــارا.
والمبيــت لغيــر أهــل الســقاية والرعايــة بمنــى    •

ليالــي أيــام التشــريق.
والمبيــت بمزدلفــة إلــى بعــد نصــف الليــل لمــن    •

أدركهــا قبلــه علــى غيــر الســقاة والرعــاة. ]بعــض 
ــا مــن أركان  ــت بمزدلفــة ركن العلمــاء يجعــل المبي
الحــج لا يصــح إلا بــه، وقــد مــال ابــن القيــم رحمــه 
ــى هــذا القــول فــي »زاد المعــاد« )233/2([. ــه إل الل

والرمي مرتبا.   •
والحلق أو التقصير.   •
والوداع.   •

وإذا كان الحــاج متمتعــا أو قارنــا فعليــه هــدي واجــب 
ــى  ــرَةِ إِلَ ــعَ بِالْعُمْ ــنْ تَمَتَّ ــى: ﴿فَمَ ــه تعال ــح شــاة(، لقول )ذب
ــامُ  ــمْ يَجِــدْ فَصِيَ الْحَــجِّ فَمَــا اسْتَيْسَــرَ مِــنَ الْهَــدْيِ فَمَــنْ لَ
ــرَةٌ  ــكَ عَشَ ــمْ تِلْ ــبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُ ــجِّ وَسَ ــي الْحَ ــامٍ فِ ــةِ أَيَّ ثَلََاثَ
كَامِلَــةٌ ذَلِــكَ لِمَــنْ لَــمْ يَكُــنْ أَهْلُــهُ حَاضِــرِي الْمَسْــجِدِ 
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سنن الحج

والباقــي مــن أفعــال الحــج وأقوالــه ســنن، كطــواف 
القــدوم، والمبيــت بمنــى ليلــة عرفــة، والاضطبــاع والرمل 
والأدعيــة،  والأذكار  الحجــر،  وتقبيــل  موضعهمــا،  فــي 

وصعــود الصفــا والمــروة.

محظورات الإحرام

محظــورات الإحــرام هــي الممنوعــات التــي يمنــع منهــا 
الإنســان بســبب الإحــرام، ومنهــا:

حلق شعر الرأس
لقولــه تعالــى: ﴿ولا تحلقــوا رؤوســكم حتــى يبلــغ الهدي 
ــرأس حلــق ســائر شــعر  ــق ال ــه﴾، وألحــق العلمــاء بحل محلَّ

الجســم، وألحقــوا بــه أيضــاً تقليــم الأظافــر، وقصهــا.
استعمال الطيب بعد عقد الإحرام

 ســواء فــي ثوبــه أو بدنــه، أوفــي أكلــه أو فــي تغســيله 
أو فــي أي شــيء يكــون. فاســتعمال الطيــب محــرم 
فــي الإحــرام، لقولــه صلى الله عليه وسلم فــي الرجــل الــذي وقصتــه ناقتــه: 
)اغســلوه بمــاء وســدر وكفنــوه فــي ثوبيــه ولا تخمــروا 
رأســه، ولا تحنطــوه والحنــوط أخــاط مــن الطيــب تجعــل 

علــى الميــت(.
الجماع

 لقولــه تعالــى: ﴿فمــن فــرض فيهــن الحــج فــا رفــث ولا 
فســوق ولا جــدال فــي الحــج﴾.

المباشرة لشهوة
ــه لا يجــوز  ــه ﴿فــا رفــث﴾، ولأن  لدخولهــا فــي عمــوم قول
للمحــرم أن يتــزوج ولا أن يخطــب، فــأن لا يجوز أن يباشــر 

مــن بــاب أولــى.
قتل الصيد

لقولــه تعالــى: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقتلــوا الصيــد 

وأنتــم حــرم المائــدة/95، وأمــا قطــع الشــجر فليــس 
بحــرام علــى المحــرم، إلا مــا كان داخــل الأميــال )وهــي 
ــر محــرم، ولهــذا  ــاً أو غي حــدود الحــرم(، ســواء كان محرم
يجــوز فــي عرفــة أن يقلــع الأشــجار ولــو كان محرمــاً، لأن 

ــرام ــرم لا بالإح ــق بالح قطــع الشــجر متعل
القميــص  لبــس  بالرجــال  الخاصــة  المحظــورات  مــن 
والبرانــس والســراويل والعمائــم والخفــاف، لقــول النبــي 
صلى الله عليه وسلم وقــد ســئل مــا يلبــس المحــرم؟ فقــال: )لا يلبــس 
القميــص ولا البرانــس ولا الســراويل ولا العمائــم ولا 
ــه صلى الله عليه وسلم اســتثنى مــن لــم يجــد إزاراً فليلبــس  الخفــاف( إلا أن
الســراويل، ومــن لــم يجــد النعليــن فليلبــس الخفيــن.

_ومــن محظــورات الإحــرام وهــو خــاص بالمــرأة النقــاب، 
تنظــر  مــا  لعينيهــا  وتفتــح  أن تغطــي وجههــا،  وهــو 
بــه، فــإن النبــي صلى الله عليه وسلم نهــي عنــه، ومثلــه البرقــع، فالمــرأة 
والمشــروع  البرقــع،  ولا  النقــاب  تلبــس  لا  أحرمــت  إذا 
ــا،  ــارم به ــر المح ــال غي ــرّ الرج ــا إلا إذا م أن تكشــف وجهه
ــا ولا يضرهــا إذا مــس  ــا أن تســتر وجهه فالواجــب عليه

وجههــا هــذا الغطــاء.

حكم من فعل محظورات الإحرام
ناسيا أو جاهلا أو مكرها

وبالنســبة لمــن فعــل هــذه المحظــورات ناســياً أو جاهــاً 
أو مكرهــاً، فــا شــيء عليــه، لقــول اللــه تعالــى: ﴿وليــس 
مــا تعمّــدت  بــه ولكــن  عليكــم جنــاح فيمــا أخطأتــم 
قلوبكــم﴾، وقــال تعالــى فــي قتــل الصيــد وهــو مــن 
تقتلــوا  لا  آمنــوا  الذيــن  أيهــا  ﴿يــا  الإحــرام:  محظــورات 
ــزاء  ــداً فج ــم متعم ــه منك ــن قتل ــرم وم ــم ح ــد وأنت الصي
مثــل مــا قتــل مــن النعــم﴾، فهــذه النصــوص تــدل علــى 
أن مــن فعــل المحظــورات ناســياً أو جاهــاً فــا شــيء 

ــه. علي
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